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Abstract: 

 

Poetic rhythm is considered to be one the most difficult terminologies to 

Explain and interpret. This latter has not been clearly defined neither in the ancient 

time nor the modern one, until now there is no clear definition of it. The concept 

remained vague and ambiguous in most studies whether theoretically or 

practically. Throughout this article we try to explain the philosophical concept of 

poetic rhythm in the previous studies of Greekphilosophers and Muslim 

philosophers. 
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 مقدّمة:

ب   ية المعاصرة،الإيقـاع الشّعري ل  يكن وليد الدرّس الحديث أو النّظريات النّقد البحث في إ ّ   

 امفع   تأثيرع وبمختلع الفنو  الأ رى. فلييقا يمتدّ بجذوره إلى ظهور الشّعر وارتباط  بالإنسا 

ام  ما  غويمة، وفمن نظمعري، حيث تتضافر الأصموات اللّ الشّ  شكي  الجمالي للنصّ  في بلورة التّ 
س ف إلى النّ عورية، ويكو  محببا  ر عن مختزنات الحالة الشّ يعبّ  انسجاماصي لتحدث سن النّ في النّ 

ة المنّص غمة فمي بنيمّالتّي تمي  إلى كّ  ما يثير فيها إحساسا جمميذ، ونظمرا لأهميتّم  البالالإنسانية، 

 قيقما، ومماع فكريّ، فتباينت الآراء الفلسفية فمي تحديمد مفهومم  تحديمدا  الشّعري كا  محّ  صرا
 هذا الا تذف في وجهات النّظر إلّا  لي  قاطع على بيا  أهميت  وإثبات لوجو ه.
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 الإيقاع عند الفلاسفة اليونانيين:

 حركات " واسطةلقد قام الإنسا  منذ القدي  بمحاكاة مختلع الظواهر المحيطة ب ، فجسّد ذلك ب  

 ازي،جسده، ونبرات صوت ، وتوضّع الأشياء من حول  على نحو يوفّر لها الانسجام والتو

أوجدها أ   من  ذم هذه الحركات التّي فاستطاع ،1ويمنح الحواس شعورا بالرّاحة والمتعّة."
ن ملّ  فتع يستحدث بعض الفنو  الخاضعة لإيقاع معين كالرّقص، والموسيقى، والشعر...إلخ،

 عيشت مذم  الطّبيعة الكثير من مبا ئ الأشياء وقوانينها التّي أوحت ل  بفكرة الإيقاع من 

 وسلوك ، وسائر منظومات  الثقافية الرّمزية.
سمة ويزة موالشّعر بصفت  أرقى نشاط إنساني يبدو الإيقاع في  على أكم  وج ، حتىّ صار "  

 2تقن."بالشعر فضذ عن الداّرس المرفة ل   و  غيره من الفنو ، يشعر ب  من ل  أ نى مع

ع م الإيقاى قدوعلي  فإّ  الإيقاع يشك  الميزة المشتركة بين الفنو  جميعا، وإذا ما نظرنا إل
  .ة اليوناذسفوجدناه ممتدا  إلى الممارسة الشّعرية عند الإنسا ، وهذا ما اتفّن علي  أكثر ف

اهية دّ  بها ماز ، والوحدة، والانسجام قواعد تتحذه  إلى أّ  التوّ [ق.م 348-427]فأفذطو    
تألع منها فيرى أّ  الخصائص الجوهرية التّي ي [ق.م 322 -384]أرسطو أمّا تلميذه، 3الجمام 

لترّتي  بالوحدة وا [م 270 -204]ويربطها أفلوطين، 4م هي النّظام والتنّاسن والتجّد الجما

 . 5والتوّافن والانسجام 

ين تلك بمن بعض الا تذفات الموجو ة في تحديد الخصائص الجوهرية للجمام وعلى الرّغ    

، وفي الإيقاع انينالآراء الفلسفية، إلاّ أنهّا في حقيقة الأمر تتفّن في كونها عذقات مجسدة لقو

كّ  من فتنّاس ، وال العناصر التّي يتألع منها نظام  أي: الوحدة والتعّد  التّي تتجلى في الانسجام
ية، يقاعهي إلّا أسس جمالية ناظمة للحركة الإ نّظام والتنّاس  والترتي  والتوّافن ماال

د في تحدي نطق والا تذف القائ  إنمّا هو حوم النّظرة إلى الجمام، ووجهة نظر كّ  فيلسوف، وم

 ماهية الأشياء.

و يطابن س ، فهناالصورة المميّزة، والهيئة، والتّ  ولذلك فإّ  الإيقاع كا  يعني عند أفذطو   

تي تمث  الّ  بين الإيقاع وصورة الحركة التّي يؤ يها الجسد من  ذم الرّقص، أو هيئة الصورة

دي قاع الجسلإيى، فاتلك الحركة، وهذا التوّافن إنمّا مر هّ إلى مفهوم الإيقاع في أصول  الأول
ة ن متتالي  منظور أفذطوالداّم على الصورة والمحتك  إلى قانو  الأعدا  هو الذّي يتكو  في م

قيس مرتبّة، وهي مزاوجة معينّة في حركات بطيئة وسريعة، وعلى هذا الأساس يمكن أ  ن

منذ وصبح أيضا  التناغ  الحاص  من تعاق  الصوت المرتفع والمنخفض، ولذلك فإّ  الإيقاع أ
ت   الهيئارتيي: تتلك اللّحظة الأفذطونية يعني النّظام في الحركة، وإجراء الترّتي  كلّ ، أ

ن، وعم  ونط الجسديةّ المتناغمة مع الوز ، وعلي  يتسنى لنا أ  نتكل  على إيقاع قصة، ومشية

 .6أيّ إيقاع نشاط متواص ، ومتعاق  يمكن تحليل  بواسطة الوز .

 نة،يات معيّ أّ  إحذم الانسجام في ذات  يتوقع على آل" وما يذحظ عند أفذطو  أنّ  يرى   

جام انس تعّلي  الموسيقي والبدني منطلقها وأساسها، وهكذا فالموسيقى من حيث هييشكّ  ال

، 7ح." ا هو قبيبذ ملأنغام، والنبّرات تتوجّ  إلى الرّوح لتعوّ ها على الانسجام مع ما هو جمي  ون
 ذمريذي  الت، فةفالاحتواء الفكري الذّي يضّ  الصوت الموسيقي هو الذّي يؤثر في النفّس البشريّ 

اع لإيقومن هنا كانت الأهميةّ القصوى للموسيقى في التعّلي ، ذلك لأّ  اويلطع الخلن "

هما من س بما فيلنّفوالانسجام قا را  على التغّلغ  في النفّس والتأّثير فيها بعمن، وهما يزينا  ا
 .8جمام." 
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ات الحرك هيئةوبذلك يكو  قد تحدّ  مفهوم الإيقاع منذ أفذطو  بالتنّاس  والانسجام في   
نّفس ي الالمؤلفة والمرتبطة بعنصر الزّما ، والقا رة على نق  الصّورة، والتأثير بعمن ف

 الإنسانيةّ.

لة و أوم رساوه « فن الشّعر»فقد أثار" الكذم في الموهبة الشّعرية في كتاب :  أمّا أرسطو  
حاكاة ريزة المغما: علميةّ في هذا الموضوع، فقرّر أّ  الداّفع الأساسي للشّعر يرجع لعلتّين: أوله

ت حظوظ تفاوتوالتقّليد، والثانية: غريزة الموسيقى، أو الإحساس بالنغّ . وهاتا  الغريزتا  

 9الناّس منهما تفاوتا كبيرا." 

ر الشّع ي المحسوسات ولذلك نجده يؤكد على أّ  محاكاةوالمذحظ أّ  أرسطو ل  يكن يز ر  

ا ، فكلهّمسمينقللطّبيعة تبدمّ وتغيّر فيها، واعتمد في توضيح ذلك على تقسي  الفنو  عامة إلى 

كيها آ ر يحا قسماومحاكاة للطّبيعة، لكن قسما منها يحاكيها باللّو  والشّك  كالتصّوير والنّحت، 
يقاس  و  لاوالشّعر، وعلى هذا الأساس فإّ  الشعر إذا قيس بالفنبالصوت كالرّقص والموسيقى 

ر الموسيقاقص وبالتصّوير لأّ  المحاكاة في  نق  حرفي، إنمّا يقاس بالرّقص والموسيقى، فالرّا
واهب  مظهر تيبدمّ كّ  منهما في محاكات  للطبيعة، ومثلهما يبدمّ الشّاعر في محاكات  بحيث 

 10وأفكاره و يالات .

اة الحي ةعر إلى أص  فلسفي واحد وهو محاكاأرسطو يرجع الفنو  كافةّ ومنها الشّ وعلي  ف  
اع ى والإيقوسيقالطبيعيةّ، ولذلك نجده قد ربط بين نشأة الشّعر من جهة وغريزة الإنسا  إلى الم

نسا  ي الإالناّج  عن ذلك الشّعر من جهة أ رى، وهو يرجع نشأة الشّعر إلى نزعة طبيعيةّ ف

ا نا، شأنهة فيلى الإيقاع بوصف  عنصرا جوهريا في الشّعر، إذ يقوم: "غريزة المحاكاة طبيعيّ وإ
يئا قدمّوا شين تشأ  اللحّن و الإيقاع، وكا  أكبر الناّس حظا من هذه المواه  في البدء ه  الذّ

 .11فشيئا وارتجلوا، ومن ارتجاله  ولد الشّعر."

لإنسا ، اي لدى جد أنّ  أرجع أص  الشّعر إلى المي  الفطرإلي  أرسطو ي إّ  المتأم  فيما ذه   
دثّ عن يتح والهدف من المحاكاة هو تحقين اللذّة لينسا ، أمّا ما يخص وسيلة المحاكاة فهو

 ثذث وسائ  وهي: الوز ، والإيقاع، واللغّة.

 شياء، منذثة أوالمحاكاة في الأقاوي  الشّعرية تكو  من قب  ثوقد ذكر هذا الأمر في قول : "  
نفر ا محد منها  واقب  النغّ  المتفّقة، ومن قب  الوز ، ومن قب  التشّبي  نفس ، وهذه قد يوجد ك ّ 

 12 ظ. "عن صاحب  مث  وجو  النغّ  في المزامير، والوز  في الرّقص، والمحاكاة في اللفّ

  كذم أنّ ام للقرى بأّ  هذه الوسائ  الثذث لا بدّ منها، كي يصلح أ  يفإّ  أرسطو ي ومن ث ّ   
لشّعرية نى اوكثيرا ما يوجد من الأقاوي  التي تسمى أشعارا ما ليس فيها معشعر، حيث يقوم: "

لأمر في اذف لطّبيعيات بخقليس في ا  سقراط الموزونة، وأقاوي  انباذوإلاّ الوز  فقط كأقاوي

 13" إنّ  يوجد في  الأمرا  جميع ا.ف وميرسهوأشعار 

عر عند راض الشّ الإشارة هنا إلى أّ  أرسطو ل  يتوقع عند هذا الحدّ، ب  قام بتتبعّ أغوتجدر   

 مة تختلعلملحااليونا ، وحاوم التفّرين بينهما عن طرين الوز ، إذ يقوم في هذا الصد : " إّ  

 تقد برهن جربةعن الترّاجيديا من حيث الطوم والوز  الشّعري،...أمّا الوز  الملحمي فإّ  التّ 
ات اب الكلمستيععلى أّ  الوز  السّداسي هو الأنس  لأنّ  أهدأ الأوزا ، وأرزنها وأقدرها على ا

ا ا  أولهمذا كالناّ رة والمجازات، غير أّ  الوزنين الخماسي والرّباعي يتميزا  بالحركة، وله

 .14أصلح للتعّبير عن الحياة وأفعالها، وثانيهما أنس  للرّقص." 
تعريف  للتراجيديا على القواعد العامة التّي طبّقها على الفن بوج  عام، فكّ  أرسطو  وقد بنى   

الفنو  قائمة على المحاكاة والشّعر أيضا ، وبما أّ  وسيلة المحاكاة في الشّعر هي اللغّة فقد أكدّ 
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على ضرورة وجو  لغة راقية تتناس  والموضوع الذّي اتخذت من  الترّاجيديا موضوعا 
 .15طة أ  تثير هذه  اللغّة الرّاحة بواسطة الإيقاع والموسيقى والغناء.للمحاكاة شري

ى زعة إلوقد أرجع أرسطو نشأة الشّعر إلى نزعتين راسختين في الطبيعة الإنسانية: النّ   

ي غرضي ها فالمحاكاة، والنّزعة إلى الانسجام والإيقاع، ثّ  أرّخ لألوا  الشّعر وحصر نشأت
ا الفعام يلة حاكوالنب " لقد انقس  الشّعر وفقا لطباع الشّعراء، فذووا النّفوسالمديح والهجاء فقام: 

نما هاجي، بيالأ فأنشئواالنبّيلة، وأعمام الفضذء، وذووا النّفوس الخسيسة حاكوا فعام الأ نياء 

 .16أنشأ الآ رو  الأناشيد و المدائح." 

ت على أربعة والتّي اشتمل -17المديحالناتجة بحسب  عن تطور –ريع أرسطو للمأساة وأثناء تع  

سيلة ورّف أمور وهي: موضوع المأساة، ووسيلة المحاكاة، وطريقة المحاكاة، وغاية المأساة.ع

شرح  قاع، وقدالإيوالمحاكاة بأنهّا اللغّة الموزونة التّي تتوافن مع نزعة الإنسا  إلى الانسجام 
ن، التزّيي   منوأقصد باللغّة المزو ة بألوا أرسطو كيفية تحقين الانسجام والإيقاع في قول : "

عض ّ  بتلك التّي فيها إيقاع ولحن ونشيد، وأقصد بقولي تختلع وفقا لا تذف الأجزاء، إ
 .18الأجزاء تؤلع بمجر  استخدام الوز ، وبعضها الآ ر باستخدام النّشيد." 

 نحي أرسطو حذو يحذو (م 430 – 354)  أوغسطين سانت نجد الوسطى القرو  فذسفة منو  

  ، ويطرحللّويعرّف الجمام عموما بأنّ  الوحدة، وجمام الجس  بأنّ  توافن الأجزاء مع جمام ا
 جمي   نّ لأ يرضي هذا إ ّ  " ويجي  جمي ؟ لأن  رض  م   أم رض  م   لأن  جمي  هذا ه "تساؤلا: 

 19".واحد انسجام وينتظمها تتشاب  أجزاءه لأ ّ  جمي  وهو

ساس أفي  حنّ أّ  الإنسا  يجدّ مشقةّ في الفص  فيما إذا كا  سانت أوغسطين متأثراوال"  
ينيةّ تدين الأفلوط أ ّ  نظريتّ  بالنّظريةّ الأرسطو أفذطونيةّ، أو بالنّظريةّ الأفلوطينيةّ، ويكفينا

 20بالكثير للأفذطونيةّ، ممّا يزيد المشقةّ." 

تسربت  والنغّ  لإيقاع  الفذسفة اليونانيو  يتداولونها في اهذه الأفكار والنظّريات التّي كا إ ّ   
نغّ ، إذ يقاع والالإ إلى الفكر العربي، فقد كا  لآراء فذسفة اليونا  الأثر البالغ في إرساء مفهوم

 يذحظ أّ  هذه الأفكار بات ير ّ ها الكثير من الفذسفة المسلمين فيما بعد.

 ن:الإيقاع عند الفلاسفة المسلمي -2

    الموسيقى أأوم من ( "ه 256 – 158المتتبع لآراء الفذسفة المسلمين يجد أّ  الكندي )  إ ّ   

، 12اضيةّ." لرّياإلى الثقّافة العربيةّ، فأصبحت من ضمن المناهج الدرّاسيةّ، وجزءا من الفلسفة 

بين و يقيالموسظري رح النّ زاوج بين الطّ  حيث ،لأنغامتقوم على أساس ا ةالموسيقيّ  ت نظريف
 هذه من عمنة حو  المستخرجل  الموسيقي حس  الأصوات، والأنغام واللّ استخراج السّ 

 .ظريةالنّ 

 22وقد تناوم الكندي الموسيقى من عدةّ جوان ، يمكن تلخيصها في  مسة جوان  هي:  
 الجان  الصوتي. -1

 أي: الإيقاعي(.الجان  الزمني، ) -2

 الجان  النّفسي. -3
 الطّبي. الجان  -4

 الجان  الفلكي. -5

ويرى الكندي أّ  للموسيقى أثرا بالغا في النفّس، ويتجلىّ ذلك في صنع الفذسفة لآلات تتناس    
وتأليع أجسامه ، ويرى أّ  الحيوانات على كثرتها وتنوّعها تتأثر بنوع معينّ من الألحا . ثّ  

، ومتى يستحسن تقديم ، فللطّفولة يقسّ  الكندي الإيقاعات إلى أصناف مبينّا لحن كّ  صنع
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ألحانها، وللشّباب والشّيخو ة ألحانهما، وألحا  الصّيع تختلع عن ألحا  الشّتاء، وكذلك ألحا  
 23الصّباح والمساء والليّ ، وغير ذلك.

لتّي فاعي  اي  التّ ه  الكندي إلى أّ  الحروف في الشّعر تقاب  النغّ  في الموسيقى، فقام بتحلوذ  

ومتفاعلن،  يتشكّ  منها الوز  الشّعري، وهي: فعولن، فاعلن، مفاعيلن، وفاعذتن، ومفاعلتن،
 24ومفعولات، ومستفعلن، على أساس موسيقي. 

 مثلّة فيكو  مفالأوم تعاق  منتظ  للحركات والسّ فالوز  الشّعري يناظر الإيقاع الموسيقي، "  

غ ." في النّ  مثذالحروف المتحرّكة والسّاكنة، والثاّني تعاق  منتظ  أيضا للمتركات والسّواكن م
25 
 كا  متى عرش القوم أ ّ  يرو  ماإنّ  عراءالشّ  من وكثير الجمهورو(:"ه339–260)الفارابي ويقوم  

 يحاكي اممّ  مؤلفة كانت يبالو  وليس ،متساوية أزمنة في بها ينطن بأجزاء مقسوما موزونا

 ا،شعر يعدّ  فليس عبإيقا موزونا يكن ول ، يءالشّ  يحاكي اممّ  مؤلفا كا  إذا والقوم... لاأو يءالشّ 

 26." شعرا صار أجزاء  وقسّ  ذلك مع وز  فإذا ،شعريّ  قوم هو يقام ولكن
 المنتظمة قلةالنّ  في تتناغ  أصوات أه  هي تيالّ  الحروف ليشم  الفارابي عند الإيقاع عويتوسّ 

 لها كا  تىم منتظمة بنقلة موزونة تصير ماإنّ  الأقاوي فــــ"، بوقفات تحدث فواص  لها فيكو 

 فلذلك ة،ساكن بحروف يكو  أ  يمكن ماإنّ  وذلك ة،تامّ  بوقفات تحدث ماإنّ  والفواص  ،فواص 
 لىإ أبدا تتناهى وأ  محدو ة متحركات الموزونة الأقاوي  حروفت متحركا تكو  أ  يلزم

 ةنقل هو  المفصّ  الإيقاع فإ ّ  غ النّ  إلى الإيقاع كنسبة الحروف إلى القوم وز  نسبة فإذ ا ساكن،

 27".فواص  ذوات الحروف على منتظمة نقلة عرالشّ  ووز  ،تواص  ذوات غ النّ  على منتظمة

ا من الحيوانات والإنسا  إذا طربت أ  تصوّت نحوفي طباع الفارابي إلى أّ  " ويذه   

نحاء ت أأو غير ذلك من الانفعالات صوّ  التصّويت، والإنسا  إذا لحق  أسع أو رهبة أو غض 

 فمنهاصناف: "أعالات المؤثرة في ثذثة هذه الأنغام الانف وهو يجم ، 28من الأصوات المختلفة."
ور وما التهّوالنفّس مث  العداوة والقساوة والغض  ما يكس  الانفعالات التّي تنس  إلى قوّة 

ف الخو ومنها التّي تكس  الانفعالات التّي تسبّ  إلى ضعع النّفس، وذلك مث  جانس ذلك،

 29وسط."التّ  والرّحمة والجبن، ومنها التّي تكس  المخلوط من كّ  واحد من هذين الصّنفين وهو

عريةّ اوي  الشّ  الأقلأوزا  في الشّعر العربيّ، فرأى بأ ّ نظر الفارابي إلى تنوّع الأشعار، وا وقد  

يقى لموستتنوّع بأوزانها أو بمعانيها، فتنوّعها من جهة الأوزا  فيكو  على عاتن صاح  ا

 ى، وأمّاوسيقوالمختص في العروض مهما كانت لغة الأقاوي  الشّعريةّ، وفي أيّ طائفة كانت الم
اظر في النّ وعاتن العال  بالرّموز، والمعبّر بالأشعار،  تنوّعها من جهة المعاني فيكو  على

لذّين لقدماء اة امعانيها من  ذم الاستنباط والمقارنة بين الأم ، وهو ما حص  عند علماء العربيّ 

قسّموا  ، وكانوا على قدر من المعرفة بأشعار العرب والفرس وغيرها من الأم ، فصنفّوا الكت
ع  تي لا يصالّ  ائح والمفا رات والألغاز، وسائر ما  وّنوه في الكت الأشعار إلى الأهاجي والمد

 30وجو ها.

 بالألحا ابي "عوه الفارهناك نوعا ثالثا من الموسيقى يدارابي يجد أّ  "والمتتبعّ لآراء الف  
تمّاثي  وال "، لأنّ  يحدث في نفس الإنسا  تخيذت وتصوّرات، مثلما تفع  التزّاوينالمخيّلة

لمقصو  امي  المحسوسة بالبصر، وهذا النّوع يستعم  مع الأشعار الملحّنة حتىّ يساعدها على ت

ربمّا فصورات، ل  يبينّ كيع تحدث الموسيقى هذه التخّيذت أو التّ  الفارابي أ ّ  غير، 31منها."
ندماج ا، أو باهانت يفه  من قول  أّ  الأشعار الملحّنة حينما تقر  بالموسيقى تثير في النفّس حالة

 فيص  المستمع إلى تصوير هذه الدلّالات.
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 حناللّ  بين وثيقة عذقة الأم  بعض عند نشأت: "الفارابي يقوم بالوز  حناللّ  عذقة وعن  
 بط  لحن   و عرالشّ  نطقوا فإ  أجزاء، عرالشّ  بها نو يلحّ  تيالّ  غمةالنّ  يجعلو  إذ والوز ،

 تباين ينشأ عرالشّ  لحن فإذا حدها، هو بحروف القوم يجعلو  ه فإنّ  العرب، كذلك وليس وزن ،

 32" .القوم إيقاع و حناللّ  إيقاع بين
 في يقصد رابيالفا أ ّ  حوالمرجّ : "بقول  الفارابي إلي  ذه  ما على ارسينالدّ  بعض نعلّ  وقد  

 ل  ب  ّتغن ل  تيلّ ا تلك شعره ، عيو  من ونهاويعدّ  العرب بها يعتدّ  تيالّ  هيرةالشّ  القصائد كذم 

 نبوّ  ىإل يشيري الفاراب وكا ، فظاللّ  على تسه  سلسلة العرب وضع إذ .للغناء صالحة تعد
 33."الألحا  عن القصائد

 تيالّ  لقصائدا تلك واقع من انطلن هذا حكم  في الفارابي أ ّ " رأى إذ آ ر  ارس أكده ما وهذا  

 أو لغناء،ل أصذ توضع ل  تيالّ  القصائد تلك أي العربي، عرالشّ  عيو  من هابأنّ  عا ة توصع
 عرالشّ  ائعطب من والجوهرية الأولى بيعةالطّ  مع متناقضا سيبدو  فإنّ  وإلّا  ل ، صالحة ليست

 وضع -ق الأ على - أنّ  أو والحداء للغناء أصذ قي   أنّ  وهي الأوضح، سمت  ومع ،العربيّ 
 في رئيسة طواربأ مرّ  العربيّ  عرالشّ  ّأ  إلى يشير ث  ،34"ةالعربيّ  معيةالسّ  ائقةالذّ  لإرضاء

 .الأوم الطور هو الفارابي عناه ما أ  على مؤكدا مسيرت 

 كذم عرالشّ ":قول  في ه(427–370) سينا ابن ذكره ما لة،المفصّ  الجامعة عاريعالتّ  ومن
 روفح متشابهة وزنها على متكررة متساوية مت فقة إيقاعات ذوات أقوام من عمؤلّ   مخيّ 

 وقولنا بههما،يش ما وسائر والجدم الخطابة مث  وغيره، يعم  عرللشّ  أوم جنس فالكذم الخواتي ،

 ذوات ولناوق صويرية،والتّ  صديقيةالتّ  العرفانية الأقاوي  وبين بين  يص  لةمخيّ  أقوام من
 والبيت، لمصراعا بين فرقا ليكو  رةمتكرّ  وقولنا ثر،النّ  وبين بين  فرقا ليكو  فقةمتّ  إيقاعات

 متشابهة ولناوق مختلفين جزأين من جزآه يؤ ذ نظ  وبين عرالشّ  بين فرقا ليكو  متساوية وقولنا

 .35."مقفى ليس ام عربالشّ  عندنا يسمى يكا  فذ ى،المقفّ  وغير ىالمقفّ  بين فرقا ليكو  الخواتي 
ذي  أ  الّ لها إلاّ بالا تذف في مجا من نزوع إلى الكونية مع الإقرار ولا يخفى ما في هذا القوم  

كوين ماني التّ زي، أليع عد ة القولية وهذا التّ ما هو كو  الوز  عام  التأليع في الما ّ يعنينا إنّ 

ي  قدي القدلنّ ص اس  المتساوية وقد حكمت هذه المفاهي  النّ لمراوحة في توزيع النّ س على ايتأسّ 
 عند العرب.

يّ ، م المخفي تعريف  أوم فيلسوف من فذسفة المسلمين وصع الشّعر بالكذ ويكو  ابن سينا  

كو   يلانده عول  يقع في تعريف  على الوز  والقافية فقط، ب  ذه  إلى أبعد من ذلك، فالشّعر 
ف  نا من وصن سيشعرا إلّا بما في  من وز  ومخيلة يفرقان  عن النثّر، ويبدو فيما يتمتعّ ب  اب

 من وجهة مقامشاعرا مجيدا إلى جان  كون  موسيقيا عالما، فهو يسير في بحث  للشّعر في هذا ال

 36نظر موسيقيةّ. 
ظر في فحس ، ب  تعداّهما إلى النّ والجدير بالذكّر أّ  ابن سينا ل  يتوقعّ عند الوز  واللّحن   

محاكاة لهذه الهيئات الشّعوريةّ المختلفة التّي تتمثّ  في النّفس تأليع الأصوات، فهي عنده "

فتؤثرّ فيها، فإذا ما ازّين تأليع الأصوات هذا بالنّظام الموسيقي حصلت اللّذة في النفّس، لأّ  
  بالإيقاع وصلت  ،الموسيقي الإيقاع إلى الحديث ابن ويؤوم  37سب  اللذّة هو الشّعور بالمنتظ ." 

 عريالشّ  الإيقاع بين فرقا هناك بأ ّ  يرى كا  وإ  سينا فابن المسلمين، الفذسفة عند عريالشّ 

 من عرالشّ  وفي، نغ  من الموسيقى في منها  يتشكّ  تيالّ  ةالما ّ  طبيعة في الموسيقي والإيقاع
 زما ل ما تقدير هو ،إيقاع هو حيث من فالإيقاع"  واحدا نظره في يبقى الإيقاع فإ ّ  ،أصوات
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 قراتالنّ  كانت  إ فناتّ  وإ   لحنيا، الإيقاع  كا  منغمة قراتالنّ   كانت إ  فناتّ  فإ  قراتالنّ 
 .38. " مطلقا إيقاع بنفس  وهو شعريا الإيقاع كا  كذم منها المنتظ  للحروف محدثة

 ن اشتراكغ  ملرّ عري على االموسيقى( والإيقاع الشّ حني )اللّ ز بين الايقاع إّ  ابن سينا يميّ    

عرية، شّ ال أو نيةحقرات اللّ عرّف الإيقاع باعتبار النّ ، ول  يقراتالإيقاعين في أص  واحد هو النّ 
ص الفرق في النّ  حظقرات، كما يذ  في تلك النّ تي تتحكّ مانية الّ باعتبار العذقة الزّ  وإنمّا عرّف 

ا كذم، أمّ ي الف  عري المتمثّ وما ة الصوت الشّ  ،غمات  في النّ الصوت الموسيقي المتمثّ بين ما ة 

ى الموسيق من عري في ك ّ تي يقوم عليها تعريع الإيقاع الشّ الانتظام فهو القاعدة المشتركة الّ 
 .والشعر

 نظرة عن تختلع الموسيقي الإيقاعو  عرالشّ  إيقاع إلىة إ وا  الصّفا نظر كانت وقد

 من ذلك في وينطلقو  واحد، والموسيقي عريالشّ  :الإيقاعين أص  أ ّ  يرو  إذ ،لفارابيا
 في لةوالمتمثّ  مقاطعها، أو ةالعربيّ  الأشعار تفاعي  أساسها  على  تتشكّ  تيالّ  ذثةالثّ  الأصوم

 جميع في والألحا  غماتالنّ  من يترك  ما جميع  تشكّ  تيالّ  ذاتها وهي والفاصلة، والوتد ب السّ 
 39.كو والسّ  الحركة قوامها والموسيقى عرالشّ  من كذّ  تحك  تيالّ  الأصوم هذه. غاتاللّ 

غ  لنّ االا إلى   ميّ بطبيعت فس البشرية، وكا  العربيّ لييقاع أثرا عجيبا في النّ  ومن المعلوم أ ّ   

 لجم اوزيع، توزيع الأصوات في الكلمات، وتوزيع الكلمات في والإيقاع، فشغع بحسن التّ 
  أغل وزيع المتقن على فترات زمنية متساوية فيوتوزيع الجم  في سياق كذم ، ذلك التّ 

لى عاق  عتّ و الس  في حيات  من إيقاعات سببها الانتظام أما يتحسّ  ذلك لك ّ الأحيا ، مستجيبا ب

 . ةفترات زمنية محدّ 
كات في الحر لمعتمدد أكّد إ وا  الصّفا في وصفه  لييقاع على الفواص  الزّمنيةّ، والنّظام اوق  

فقراتها ت وكاوالسّكنات، ويتجلىّ ذلك في قوله : " كلمّا كانت ألحا  الموسيقى، وأزما  الحر

ا نّفوس لما الوسكناتها، ما بينها مناسبة، استلذت بها الطّباع، وفرحت بها الأرواح، وسرّت به
 40فيها من المشاكلة والتنّاس  والمجانسة." 

قوم عر يشّ ب  إّ  ال ،أّ  تلك المنظومة من الأصوات ليست وقفا على الموسيقى والغناء غير  

 ن" ينحصر تكويوفي ذلك يقوم سلي  الحلو: غة،لة في اللّ المتمثّ  على مث  هذه المنظومة الصوتية
بقات هو عل  تركي  الطّ  من...فالصوتالصوت والزّ : الموسيقى بعنصرين جوهريين هما

لات واسطة الآبأو  تي تكوّ  لنا لحنا يتغنىّ ب  إمّا بواسطة الصوت الإنسانيالصوتية المتآلفة الّ 

 41." الموسيقية

وت صهو إمّا  ،يوضح أّ  الصوت الذي تتكوّ  من  الموسيقى كعنصر جوهريفهو يريد أ    

ي في المغني البشر أمّا الفارق بينهما يكمن في صوت الآلة الموسيقية أو صوت الإنسا ،

كّ  من ء مر"إّ  الغنا :فا بقوله غوية ويؤكد ذلك إ وا  الصّ فظية ومضامين  اللّ مخارج  اللّ 
ا كلهّا أصله وقرات والإيقاعات النغّمات،والنغّمات مركّبة من النّ حن مركّ  من اللّ الألحا  و

 ،اعي فالتّ  والمصاريع مركّبة من ،حركات وسكنات، كما أّ  الأشعار مركّبة من المصاريع

." نسواكووأصلها كلهّا حروف متحركات  ،فاعي  مركّبة من الأسباب والأوتا  والفواص تّ وال
42 

  قرنوا فنّ الغناء بفنّ الشّعر وكذهما يشتركا  في  اصيةّ واحدة المذحظ في قوله  أنهّمن   

لكونهما يقوما  في أصولهما على أصوات موسيقيةّ وتوافر إيقاعات، فالغناء نغ  وإيقاع متواتر 
 عل  فالموسيقى: " يقوم سينا ابن وجدنا ولذلك يمايز الشّعر الصّحيح من الشّعر الر يء،

 بينها، لةخلّ المت الأزمنة وأحوام، وتتنافر تأتلع حيث من غ النّ  أحوام عن في  يبحث ّرياضي
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 عن البحث أحدهما :بحثين على يشتم  أنّ  على الموسيقى حدّ   مّ  وقد ،حناللّ  فيؤلّع كي ليعل 
 لةالمتخلّ  الأزمنة أحوام عن البحث انيوالثّ  أليع،التّ  باس  يختصّ القس  وهذا أنفسها، غ النّ  أحوام

 43." الايقاع عل  باس  يختصّ  البحث وهذا، بينها

توي على ( فيرى أّ  أشعار العرب ليس فيها لحن مستق ، فهي تحه 595 -520أمّا ابن رشد )  
ث   في ثذتخّيّ الوز  فقط، أو على الوز  والمحاكاة معا، فقد جمع الصّناعات التّي تفع  فع  ال

ه ع هذقاوي  المحكيةّ، وقد تجتمصناعات، وهي صناعة اللحّن، وصناعة الوز ، وصناعة الأ

دة منها واح الأقاوي  الثذثة مع بعضها، وهو ما يوجد في الموشّحات والأزجام، وقد توجد ك ّ 
 44. منفر ة، مث  وجو  النغّ  في المزامير، والوز  في الرّقص، والمحاكاة في اللّفظ

كانت  بة، وإ رشد أّ  الوز  يتحقنّ بشك  كبير في الشّعر أكثر من  في فن الخطا ابنويؤكّد   

ا ماع، وهو يقنهذه الأ يرة تحتاج كذلك إلى الوز  لأنّ  يعين على الفه ، ويكو  أكثر مذءمة ل
عين لقوم، وياهاء ذه  إلي  ابن سينافي حديث  عن أهميةّ الوز  في النثّر عموما، لأنّ  يشعر بانت

 45لى الإفهام من ناحيةّ ويكو  لذيذا من ناحية أ رى. ع

ه في " ما جعذفابن سينا وابن رشد حينما تحدثّا عن الوز  في الخطابة وفي النثّر عمو وعلي   

بحيث ع صاريترتي  الألفاظ ترتيبا يراعى في  انتظام أصوات الكلمات، وتتعا م في  أجزاء الم

مح ل  ي يسيصبح قريبا من الوز  العد ي، وبعيدا عن  في الوقت نفس ، وقرب  من الوز  العد 
سجاع للأ بتحقين قدر من الإيقاع المنتظ  يستلزم بدوره وجو  ضوابط تحدّ  الطّوم المناس 

 46مثذ." 

أّ  ن رأوا بالّذي سفة المسلمينفنظرة ابن سينا وابن رشد للوز  الشّعري تتفّن مع كثير من الفذ  
لقوم لا ّ  اأوسيلة من وسائ  المحاكاة، أو التخّي  لكنهّ  في الوقت نفس  حرصوا على تأكيد "

كاة ّ  المحالى أيكو  شعرا إلّا إذا اجتمعت في  المحاكاة الوز  معا، وعلى الرّغ  من إلحاحه  ع

وا نهّ  جعلم، فإمن ألوا  القووالوز  هما العنصرا  الجوهريا  اللذّا  يميّزا  الشّعر من غيره 
 ي السّمةهكاة الأولويةّ المطلقة لعنصر المحاكاة أو التخّي  على عنصر الوز ، وذلك أّ  المحا

 47النّوعيةّ الخاصة التّي تكس  القوم سمة الشّاعريةّ."

سيقى، ت المووبصفة عامة ور  الإيقاع عند الفذسفة المسلمين للدلّالة على مكوّ  من مكونا  
 الشّعر،   فيفظّ  الإيقاع الشّعري لصيقا بالإيقاع الموسيقي، وقاب  هذا المفهوم مفهوم الوز

ي فظام واستعملوا كلمة الوز  لتعني الإيقاع ونسبوه للشّعر بشك   ا ، وقصدوا ب  الانت

ما هثيرين أنّ الك الحركة والزّمن، أي الانتظام النغّمي الموسيقي في الشّعر، حتىّ غل  على أذها 
الكّ  و لفرع بينهما، وهي عذقة الأص  بامترا فا ، لكنّ الواقع يفسّر تلك العذقة الوطيدة 

زمن ع المبالجزء لاشتراكهما في كثير من الميا ين :طبيعتهما المتعلقة بالزمن، تعاملهما 

 ء.لغناابنيتهما، نوعية الإحساس الذي يثيره ك  منهما عند السامع و تذقي مجاليهما في 
 : اتمة

 الإيقاع في الفكر العربي القدي ، إ ّ  مفهوميمكن أ  نقول  إجمالا  في  في  اتمة هذا المقام ماو  

ذي يمكن أ  تتبلور في  نظرية في الإيقاع. ومتى هذه المذحظات على قيمتها، لا توفّر المها  الّ 
ذين الّ    مورو " إ ّ عدنا إلى الفكر اليوناني وجدنا أنفسنا محمولين على أ  نكرّر قوم " جا

ي ذلك ه  انقسموا فكتبوا في الإيقاع اقتفوا أثر أفذطو  إذ حدّ الإيقاع بانتظام الحركة إلا أنّ 

بيطاغوريا " ويجع  الإيقاع مدركا عد يا  أساس  الانتظام وذاك ينزع فريقين، هذا ينزع منزعا  
. فكيع يجوز أ   48كة والانسيابمنزعا هيراقليطيا " ويجع  الإيقاع مدركا  نوعيا  أساس  الحر
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نعتبر هذا المبعث " حداثيا " والحام أ  تفريعات  ترتدّ إلى أصوم يونانية )أفذطو ، أرسطو  
 ؟( ومن نحا نحوه  من العربيرقليتبيتاغور، ه
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